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101574 ‐ خرجت من بيت زوجها وطلب منها عشيقها التزوج منه وه عل ذمة الأول !!

السؤال

أنا فتاة عمري 26 سنة ، تطلقت منذ فترة أسبوع ، بعد أن تركت منزل الزوجية منذ سنة ، وأنا عند أهل مع طفل ، وعمره

سنتان الآن ، وف بداية زواج الذي كان عن حب سنت معه ف منزل والدته ، وبدأت والدته بالتدخل ف كل شء ، وطلب

من العمل لأساعده عل أعباء الحياة وتسديد القرض الذي أخذه لزواجنا ، وبالفعل وجدت وظيفة ، وعملت ، وساعدته ،

وكان شَرط الوحيد أن نسن وحدنا بعيداً عن تدخل والدته المستمر ، ووعدن بذلك ، وكانت والدته ه من يتحم بل شء

ف البيت ، وزوج كان لا يستطيع أن يعترض وإلا فإنها ستطلب منه الخروج من المنزل ، وه تعمل كذلك ، أما بالنسبة

لزوج فقد جربته وعشت معه سنتين وجدته خلالها شخصاً آخر غير الذي عرفته ف البداية ، كان مجرد قناع ، أصبح يأخذ

راتب كله ويعطين مصروفاً يومياً ، وكذلك كلما احتاج للنقود أو ترك عمله يطلب من أن أبيع من ذهب ، وبالفعل قمت بذلك

، وهو قام بذلك ف بعض الأحيان ، وكان يطلب من أن أستدين من أهل ، وكنت أفعل ، وبالمقابل هو لم ين يعطين شيئاً ،

وكنت محرومة من كل شء ، وكانت جملته ل دوماً ( أنت تعرفين وضعنا ، وتحمل ) وكان يخف محفظته ف السيارة ،

ويقول بأنه لا يحق ل أن أعرف ما معه ، أو ليس معه ، وأصبحت المشاكل بيننا تزداد ، وكذلك استمررت بطلب منه بأن

يون ل بيت مستقل لأن لست معتادة أن أكون ف بيت الداخل داخل والخارج خارج منه ، حيث له أخت مطلقة ، تعمل ،

وتبيت ف مان عملها ف فندق خارج ( منطقتنا ) وتأت للزيارة ، وخلال زيارتها تخرج للسهر كل ليلة وتعود بعد منتصف

الليل ، وكان هذا الوضع لا يرضين ولا يعجبن ، وكنت أقول لزوج المحترم : ماذا سيقول الجيران عن سان هذا المنزل

: النهاية قال ل لامه ، وفب ِرنيصب هذا ، وبق الذي نحن فيه ؟ هذا عيب ، وكان يجيب : أنا سأتحدث معهم ، أنا لا يعجبن

هذه عاداتنا وطباعنا ( كونهم من قومية غير عربية ) وأنا لا أستطيع أترك أم وأخت وحدهما وأسن بعيداً عنهما ، وبقيت

مترددة ف إخبار أهل لأنهم جميعاً عارضوا زواج منه ف البداية ولن أصررت لأن رأيت فيه طيبة الخلق والقلب ، وكم

، تخبره بأن يضربن وه لها من آخر كلام سمعته وهو يتحدث لوالدته يش بناء عل النهاية أخبرت أهل كنت عمياء ، وف

وأن يأخذ الولد من ، وهذا كان آخر ما حصل ، وتركته ، وذهبت لمنزل أهل ، وحضر بعد أسبوعين ليعرف لماذا تركت

المنزل ، ولم أخبره بأن سمعت شيئاً ، وكان ما طلبته منزلا شرعياً وحدي وليس مع أهله ، ووافق ، وبعد أن رأينا المنزل

وذهب هو لرؤية المنزل غير رأيه ، وبق الموضوع سنتين خلالها اتهمن بأن عل علاقة بأحد ما ، وبأنه يلعب بعقل عندما

شاهد معرفة لوالدي يوصلن من مان عمل ، وجدته يومها صدفة ف مان عمل ، ووجدت زوج ينتظرن أسفل مان

عمل ، وخوفا من أن يؤذين طلبت منه أن يوصلن ، وبعدها أرسل أناساً للتشهير ب ، وإما أن أعود لمنزل والدته ، أو أطلَّق ،

وأن أتنازل عن حقوق ، فرفضت طبعا ، وعندها أصررت عل الطلاق منه ، لم أعد أريد منزلا ، ورفع عل قضية الطاعة

مرتين ، وف النهاية رفعت أنا قضية الطلاق ، ولن خلال آخر خمسة أشهر كنت قد تحدثت بالصدفة إل نفس الشخص الذي

وأفهمن ، جانب ووقف إل ، 14 سنة ، وكنت قد أخبرته بما حصل مع بحوال برنالذي يعرفه والدي ، وهو ي أوصلن

به من الأساس كان خاطئاً وبأن وت عنها ، وأن هذا الشخص اقترانأموراً عن الحياة والناس ، وأن هناك أموراً لا يجب الس
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لم أسمع نصيحة ورأي الجميع ، وأن أنا المخطئة ، وفيما بعد بدأت أشعر بانجذاب نحوه ، وأنا بداخل أعرف أن هذا خطأ ،

وهذا الشعور يؤنبن دوماً ، خاصة وأن أصبحت أحبه ، وأعرف أنه يحبن أيضا ، وهذا أمر لم ين مخططا له ، والتقينا عدة

مرات ، وتقابلنا ، وجلسنا ، وتحدثنا كثيراً ، حت إنه طلب من أن يتزوجن قبل أن أتطلق ، وأنا أود ذلك لن أخاف مما قد

يحصل فيما بعد من معارضة ، خاصة ف الظروف الت نشأت فيها هذه العلاقة ، وأنا خوف من اله أن أكون قد أخطأت

كون أحببت شخصاً آخر ، وأنا عل ذمة رجل آخر ، مع العلم أن تركت زوج منذ سنة و 3 شهور ، وأنا تطلقت منذ

أسبوعين تقريباً . أرشدون فيما فعلت ، هل أنا عل خطأ ؟ وهل ما فعلت هو حرام ؟ فأنا ف خلاف دائم مع نفس ، وف حيرة

شديدة ؛ لأن لا أريد أن أغضب اله ، وأن لا أكون قد فعلت معصية .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

لقد وقعتِ ف جملة من المخالفات الشرعية الواضحة البيِنة ، ولذا فقد عجبنا من نهاية رسالتك والت تقولين فيها " لأن لا أريد

أن أغضب اله ، وأن لا أكون قد فعلت معصية " !! وعل كل حال : فإن هذا من شؤم المعصية ، ومن آثارها ، وهو حجب

العقل ، وحجب نوره الذي يقود صاحبه للطريق الصحيح المستقيم .

: ‐ بيان آثار المعاص ه – فقال ابن القيم – رحمه ال

ومنها : أن المعاص تُفسد العقل ، فإن للعقل نوراً ، والمعصية تطف نور العقل ، ولا بد ، وإذا طُف نوره : ضعف ، ونقص ،

يغيب عقلُه " ، وهذا ظاهر ، فإنه لو حضر عقله : لحجزه عن المعصية ، وهو ف أحدٌ حت هال وقال بعض السلف : " ما عص

قبضة الرب تعال ، أو يجهر به ، وهو مطلع عليه ، وف داره ، عل بساطه ، وملائته شهود عليه ، ناظرون إليه ، وواعظ

القرآن نهاه ، ولفظ الإيمان ينهاه ، وواعظ الموت ينهاه ، وواعظ النار ينهاه ، والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة :

أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها ، فهل يقدم عل الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم ؟! .

لب َّك ) قوله تعال ان من الغافلين ، كما قال بعض السلف فقلب صاحبها ف اثرت : طُبع علومنها : أن الذنوب إذا ت

رانَ علَ قُلُوبِهِم ما كانُوا يسبونَ ) المطففين/ 14 ، قال : " هو الذنب بعد الذنب " ، وقال الحسن : " هو الذنب عل الذنب ،

حت يعم القلب " ، وقال غيره : " لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم : أحاطت بقلوبهم " .

وأصل هذا : أن القلب يصدأ من المعصية ، فإذا زادت : غلب الصدأ حت يصير راناً ، ثم يغلب حت يصير طَبعاً ، وقفلا ،

وختماً ، فيصير القلب ف غشاوة وغلاف ، فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة : انتس ، فصار أعلاه أسفله ، فحينئذ

يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد .

" الجواب الاف لمن سأل عن الدواء الشاف " ( ص 39 ) .
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ونأسف أن نقول لكِ : إن المعاص الت فعلتيها كل واحدة منها جرت أختها ، فأثَّرت عل العقل والقلب فأطفأت نورهما .

ثانياً:

: حصلت منكِ ه وهذه المخالفات الت

1. العلاقة المحرمة الت أنشأتيها مع زوجك الأول قبل زواجك به ، وهو واضح من خلال قولك إنه كان زواجاً عن حبٍ ! ومن

خلال وقوفك ف وجه أهلك الرافضين لتزوجه بكِ ، وها أنتِ تعيدين الأمر مع آخر وأنت عل ذمة زوج ! .

وقد بينا حم المراسلة بين الجنسين ف أجوبة الأسئلة : (34841) و (26890) و (23349).

وانظري – ف العلاقات المحرمة ‐ : أجوبة الأسئلة (1114) و (9465) و (21933) و (10532) .

2. الظاهر أن وظيفتك فيها اختلاط مع الرجال الأجانب ، فإن كان ظنُّنا ف مانه : فه معصية ، وإن كانت غير مختلطة – أو

ليست ف مجال محرم كالبنوك وشركات التأمين ‐ : فليس عليك شء .

قال ابن القيم – رحمه اله ‐ :

ولا ريب أن تمين النساء من اختلاطهن بالرجال : أصل كل بلية وشرٍ ، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة ، كما

أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة ، واختلاط الرجال بالنساء : سبب لثرة الفواحش ، والزنا ، وهو من أسباب

الموت العام والطواعين المتصلة .

" الطرق الحمية " ( ص 407 ) .

وانظري جواب السؤال رقم ( 1200 ) .

وللوقوف عل حم عمل المرأة ، وشروط جوازه : انظر جواب السؤال رقم ( 22397 ) .

وف جواب السؤال رقم ( 6666 ) وصايا مهمة فيما يتعلق بعمل المرأة المختلط .

3. خروجك من بيت الزوجية دون إذن من الزوج ، وكان هذا الخروج مبنياً عل كلام سمعتيه من أمه ، ومن شوى منه بثها

لها ، وهذا لا يجعلك ف حل من خروجك من بيت الزوجية دون إذن زوجك ، وأنتِ لك الحق ف بيت خاص مستقل مع زوجك

، لن يظهر أنك تنازلتِ عن هذا ف أول زواجكِ ورضيتِ بالسن معه ف بيت والدته ، فان الأول التفاهم معه عل الوفاء

بشرطه عندما رضيتِ بمساعدته ف أعباء الحياة وف سداد قرضه ، وإلزامه بذلك عن طريق القضاء الشرع ، أو الحام

بينما من أهل الخير والعلم ، وأما تصرفك هذا وخروجك دون استئذان منه : فهو غير جائز ، وقد منع اله تعال المطلقات

نقُوهّفَطَل اءسّالن ذَا طَلَّقْتُما ِا النَّبهيا اي ) : يف المتزوجات ؟! قال تعالالرجعيات من أن يخرجن من بيوتهن بعد الطلاق ، ف

نمو هال دُودلْكَ حتو ِنَةيبم شَةبِفَاح ينتانْ يا ا نجخْرلا يو هِنوتيب نم نوهلا تُخْرِج مبر هاتَّقُوا الدَّةَ ووا الْعصحاو هِندَّتعل

يتَعدَّ حدُود اله فَقَدْ ظَلَم نَفْسه لا تَدْرِي لَعل اله يحدِث بعدَ ذَلكَ امراً ) الطلاق/ 1 .

4. وأشنع هذه المخالفات الشرعية وأقبحها : هو علاقتك الآثمة بذلك المجرم الآثم ؛ الذي أظهر نفسه عل أنه المخلّص لك من

مشلات الدنيا ، ولبس لباس الناصح الحيم ، فظهر ف صورة الحمل الوديع ، وف داخله طبع الذئاب الاسرة ، والثعالب

الماكرة !!

فيف رض هذا المجرم بأن يلتق بكِ ويحادثك ، ويجالسك ويتبسط معكِ ، بل إنه وبل وقاحة وخساسة يطلب منك الزواج

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/23349
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https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/1114
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https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/6666
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وأنت عل ذمة زوج آخر ! والعجيب أنك ذكرتِ عن نفسك أن زوجك الأول قد كان يلبس قناع الطيبة ، وأنك كنت عمياء عندما

قبلتِ به زوجاً ، فهل تظنين نفسك الآن مبصرة ؟! لا واله لستِ كذلك ، وإنَّ عماكِ مع زوجك الأول أهون من عماكِ الآن ،

فأنتِ لم تون متزوجة حين كنت عل علاقة معه ، أما الآن فإنك وأنت متزوجة كنتِ عل علاقة محرمة بذلك المجرم ، والذي

لم يتفِ بالإيقاع بينك وبين زوجك ، وتقسية قلبك عليه ، وتبغيضك ف الرجوع لبيت الزوجية ، حت أضاف إل ذلك كله طلب

الزواج منكِ وأنت عل ذمة زوج آخر .

فما فعلتيه حرام ، بلا أدن شك ، وهو قبيح شنيع حت عند غير أهل الإسلام ، ولا يرض زوج أن تون زوجته عل مثل حالك ،

ولا يمن لعاقل – فضلا عن مسلم عالم بأحام الشرع – أن يوافقك عل التزوج من هذا المجرم الذي أبان عن سوء خلقه قبل

الزواج ! وهذا يوفر عليك سلوك تجربة أخرى مريرة معه ! وهل تظنين أنه سينس لك خيانة زوجك معه ؟ وهل تظنين أنه سيثق

بك أن لا تعيدي الرة معه ؟! لا تترددي ف قطع العلاقة معه ، فه علاقة محرمة من جهة ، ومن جهة أخرى فهو لا يصلح أن

يون زوجاً مأموناً وقد صدرت منه تلك الأفعال القبيحة المحرمة .

ولمعرفة مواصفات الزوج الصالح فلينظر جواب السؤالين : (5202) و (6942) .

ثالثاً:

نرجو أن يون ندمك ، ومحاسبتك لنفسك دليل خيرٍ عل رجوع للحق ، وعل حياة نفسكِ اللوامة الت تلومك عل القبيح ،

وتلومك عل التقصير ف الطاعات .

تَّبِعي نمطَانِ واتِ الشَّيوا خُطُوتَتَّبِع  نُواما ا الَّذِينهيا اي ) : وإياك واتباع خطوات الشيطان ، فإنه يورد المهالك ، قال تعال

خُطُواتِ الشَّيطَانِ فَانَّه يامر بِالْفَحشَاء والْمنْرِ ولَو فَضل اله علَيم ورحمتُه ما زَكا منْم من احدٍ ابدًا ) النور/ 21 .

ولا تفرط بفرصة الندم والتوبة ، قبل أن يأت يوم لا ينفع الإنسان درهم ولا دينار ، ولا حميم ، ولا شفيع ، وقبل أن يعض أصبع

. ًينًا خَلَُذْ فتَّخا لَم تَنلَتَا لَييا وي . ًبِيولِ سسالر عم اتَّخَذْت تَنا لَيي قُولي هدَيي َلع مالظَّال ضعي مويالندم ، قال سبحانه :( و

لَقَدْ اضلَّن عن الذِّكرِ بعدَ اذْ جاءن وكانَ الشَّيطَانُ لْنْسانِ خَذُو ) الفرقان/ 27 – 29 .

: عل دينك وإيمانك وعفافك ، احرص ولتطهير نفسك من الذنوب ، وللحافظ عل

1. الصلاة ف وقتها بخشوع وخضوع .

عن ابِ هريرةَ انَّه سمع رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول ( ارايتُم لَو انَّ نَهرا بِبابِ احدِكم يغْتَسل فيه كل يوم خَمسا ما

تَقُول ذَلكَ يبق من درنه قَالُوا  يبق من درنه شَيىا قَال فَذَلكَ مثْل الصلَواتِ الْخَمسِ يمحو اله بِه الْخَطَايا ) .

رواه البخاري ( 505 ) ومسلم ( 667 ) .

2. الرفقة الصالحة من النساء المستقيمات عل طاعة اله .

ءويسِ السلالْجو حاليسِ الصلالْج ثَلم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ه عنه قال : قَالال الأشعري رض موس عن أب

وكَ ابثَو ودَنَكَ اب رِقحدَّادِ يالْح يركو هتَجِدُ رِيح وا ا تَشْتَرِيهمكِ اسبِ الْماحص نكَ مدَمعي  ِدَّاديرِ الْحككِ وسبِ الْماحص ثَلمك

تَجِدُ منْه رِيحا خَبِيثَةً ) .

رواه البخاري ( 1995 ) ومسلم ( 2628 ) .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/6942
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/5202
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قال الأمام النووي – رحمه اله ‐

وفيه : فضيلة مجالسة الصالحين ، وأهل الخير ، والمروءة ، ومارم الأخلاق ، والورع ، والعلم ، والأدب ، والنه عن مجالسة

أهل الشر ، وأهل البدع ، ومن يغتاب الناس ، أو يثر فجوره وبطالته ، ونحو ذلك من الأنواع المذمومة .

" شرح مسلم ( 16 / 178 ) .

3. عدم الاستماع للغناء والمعازف واللهو المحرم .

قال تعال : ( ومن النَّاسِ من يشْتَرِي لَهو الْحدِيثِ ليضل عن سبِيل اله بِغَيرِ علْم ويتَّخذَها هزوا اولَئكَ لَهم عذَاب مهِين . واذَا

تُتْلَ علَيه اياتُنَا ولَّ مستَبِرا كانْ لَم يسمعها كانَّ ف اذُنَيه وقْرا فَبشّره بِعذَابٍ اليم ) لقمان/ 6،7 .

قال ابن القيم – رحمه اله ‐ :

فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من الذم بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن وإن لم ينالوا جميعه ... يوضحه : أنك لا تجد

أحداً عن بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علماً وعملا ، وفيه رغبة عن استماع القرآن إل استماع الغناء

بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إل ذاك ، وثقل عليه سماع القرآن ، وربما حمله الحال عل أن

يست القارئ ، ويستطيل قراءته ، ويستزيد المغن ، ويستقصر نوبته .

" إغاثة اللهفان " ( 1 / 240 ، 241 ) .

وأخيراً :

قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه اله – :

يجب عل المسلم أن يتوب من الذنوب ، ويبادر بذلك امتثالا لأمر اله سبحانه ، ومن أجل إنقاذ نفسه من عذاب اله وغضبه ،

ولا يجوز له أن يستمر عل المعصية ، أو يؤخر التوبة بسبب طاعة النفس والشيطان ، ولا ينظر إل لوم الناس ، بل يجب عليه

أن يخش اله ولا يخش الناس ، ولو كانوا يفعلون المعاص ، فلا يجوز له أن يقتدي بهم ، ويجب عليه أن يلزم أهله بالتوبة ؛

لقول اله تعال : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا قُوا انفُسم واهليم نَارا وقُودها النَّاس والْحجارةُ ) التحريم/ 6 ، ولا يداريهم فيما يسخط

اله عز وجل .

" المنتق من فتاوى الفوزان " ( 2 / ص 293 ) .

واله أعلم


